
     مع قصص الدكتورة سناء كامل شعلن في أرض الحكايا 

أ. د. عدنان الظاهر/ ألمانيا                                        بقلم: 

 [[ ليس في غير البداع ما ي�نقذ� من الوجاع ويخفف أثقال الحياة ، غير أن�
ع تستدعي تحو>;لت 9 كثيرة 8 وتستلزم� كثيرا� من اللم / نيتشة / هكذا  ولدة الم�بد;

 .تكل>م زرادشت ]]

 يتميز كل كاتب أو قاص أو روائي ( من كل الجنسين ) بجملة من الخصائص
 والمزايا فيما يكتب وكيف يكتب . كيف يختار موضوعات كتابته أو قصه . كيف

 يعالجها  وبأية لغة يعالجها . هل من هدف محدد يسعى كاتبه إليه أم إنه يترك
 هذا الموضوع لجتهادات قارئه ؟ بأية آليات يشتبك هذا الكاتب مع نصوصه لكي

 يخرجها وينفذ منهجه فيها على الوجه السليم فضلS عن الوجه الفني المستحدث
 الذي يضمن له الحد الدنى من درجات البداع ؟ هل الكتاب جميعا S قادرون على

 مثل هذا الشتباك الصعب حدa مقارنته بالدخول في حالة حرب ساخنة متعددة
 الجبهات متنوعة السلحة والوسائل متغيرة القطعات المقاتلة متباينة في كل من
 التاكتيك والستراتيج بلغة العسكر ؟ . أجلj ، ل أراها إل معركة حامية الوطيس

lومخزون Sوعلما S ثقافة ، Sوقلما Sوفكرا Sيدا ، Sوجسدا Sميدانها الكاتب نفسه روحا 
 ذكريات o . يدخل الكاتب فيها في صراعات مريرة متعددة الجوانب موحدة الهدف :

 كيف ينجز مشروعه الذي أسال دمه وأنهك قواه بصيغة تتناغم ومستلزمات
 ومقاييس البداع ؟ كيف يخرج به للنور وللمل رافعl الرأس منتصراS يشعر هو

 ويجعله قر|اؤه يشعر بإنه كاتب متميز وإنه كاتب مبدع نجح في خلق قيم جديدة في
 عالم القص أو الرواية أو في مجالت الدب الخرى وعلى رأسها الشعر . قد ل

 يدرك الكاتب حقيقة قيمة ما كتب للناس وما نشر، لكنa هؤلء سيجعلونه قادراS على



 رؤية وجهه الحقيقي وعلى إدراك مستوى ما أبدع حين يجدون هم أنa ما وصلهم
 من هذا الكاتب لشئ � جديد � خليق بالعجاب حدa التصفيق الحاد أو حتى الوقوف

 إكراماS له وإجلل . إنهم شهود ميلد مبدع ونص إبداعي . إذاS نرى في الساحة
 أمامنا وقد إنجلت غ�برة المعركة في داخل الكاتب ثلثة عناصر منعزلة ـ متداخلة ،
 محددة ـ متشابكة ، يسيرة واضحة ـ معقدة مبهمة . ما هي هذه العناصر أو الفرق

العسكرية المجحفلة ؟ إنها :
أول ـ الكاتب نفسه

ثانياS ـ النص الذي أنجز
ثالثا� ـ القارئ المتلقي 

Sربط  ود حينا ، Sالنص بالطبع هو الجسر الذي يربط الفريقين المتقابلين معا    
 وربط خصام أحيانا . الود والخصومة هما علقتان بصرف النظر عن

 المضمون . علقتان قائمتان على النص ل على أي أمر سواه . إني أستبعد
 عاملS آخرl قوياS يلعب دوراS في تحديد وتوصيف ولون هاتين العلقتين سلباS أو

 إيجاباS . أعني علقة القارئ الشخصية المباشرة بالكاتب بعيداS عن طبيعة النص
 الذي كتبl . هل هما صديقان أصلS أم أنهما خصمان أو ليسا على ود ؟ تلكم
 مسألة أخرى أستثنيها لني أروم الكلم عن وضعيات محايدة موضوعية تنزع

 للقواعد المثالية ، أي أريد أن أقدم نموذجاS نظرياS قابلS للنقاش والخذ والرد بتجرد
 ومسؤولية أدبية وخلقية عالية . الن ، ما هي شروط البداع ومن الذي يبت في

هذا المر 
 الخطير :  كاتب النص ؟ القارئ ؟ أم النص ذاته ؟؟ ليست هناك على حد علمي
 شروطا S محددة معلومة مقولبة معروفة للقول إنa هذا نص مبدع أو غير مبدع .
 المسألة أكثر تعقيداS بكثير . ولكي نتجنب مشقات هذه المعضلة العويصة فإني
 أقترح حل  يسيرا S  بسيطا S هو أسلوب المقارنات بين نصوص متشابهة لكتاب



aأن S هذا إذا إتفقنا سلفا . lونحر|�ك آخر Sنثب|ت عامل j متعددين مختلفين . أي أن 
 أحد أطراف المقارنة هو ل شك a فيه من صنف البداع . أو حتى في الوسع عقد

 مثل هذه المقارنات لنصوص متباينة لكاتب بعينه أو كاتبة بعينها ، اي نقارنها
 بنفسها في حالين ، نعرف أن أحدهما نص ينتمي لعالم الخلق والبداع . يظل في

 رأسي سؤال وجيه في نظري : هل يستمر المبدع مبدعاS وإلى أية فترة زمنية
 سيستمر في خلقه وإبداعه ؟ هل نجد البداع في كل ما يكتب ؟ أحسب أنa الجواب
 كل ، ذاك أنa الحياةl نفسها صعود� ونزول وأنa حياة الناس عامة S كذلك ل تستقر

 على حال واحدة ومسارها ليس خطاS مستقيماS . هذا ما وجدت� فيمن قرأت وما
 بحثت من آثار للعديد من الشعراء والقصاصين والروائيين رجالS ونساء S على مدى
 عشرة أعوام من الكتابة المتواصلة . ليسوا دوماS سواء فيما كتبوا ونشروا . مستويات

 نصوصهم متفاوتة قليلS حينا S كثيراS أحياناS أ�خرl . متفاوتة في الجودة وفي درجة
 البداع إنj كان هناك ثمةl من إبداع . أفل يحس هؤلء بهذا التفاوت في مستويات

 نتاجاتهم ؟ إذا S ل�مl ينشرون الجيد والرديء ، العالي والواطئ ، ذا القيمة الدبية
 . S؟؟!! هذه المسالة تحيرني حقا  S وتفصيل S والفنية والذي يفتقر إليها جملة

 بعد هذه المقدمة التمهيدية أعود لقصص كتاب ( أرض الحكايا ) للدكتورة سناء
 كامل شعلن الستاذة في الجامعة الردنية / قسم اللغات . خلف كتابها الموسوم
 ( قافلة العطش ) الذي كتبت� دراسة S عنه نشرتها في العديد من المواقع وظهر في

 صحيفتين ورقيتين في القل قبل بضعة أيام ، خلف محتويات هذا الكتاب جاء
 كتاب ( أرض الحكايا ) يحمل قصصاS متفاوتة القيمة والمستوى . فيها الطريف

 المتميز ولكني وجدت� بعضها ل يرقى إلى مستوى الطموح ... طموح القارئ وحتى
 طموح الكاتبة نفسها كما إخال . أبني حكمي هذا مفترضاS أن a القارئ سبق وأن قرأ

 كتاب قافلة العطش . أزعم أني أستطيع أن أتناول بالنقد جميع قصص قافلة
ر عن هذا المر بالنسبة للكتاب الخر ،  العطش لكني أجزم أني أعجز وأقص|�



 كتاب أرض الحكايا . ذاك لن a ما فيه من قصص جاءت شديدة التفاوت في
 المستويات من حيث محتوياتها وأساليب معالجة موضوعاتها ومقدار ما فيها من

ة الدبية . مختصر القول أني د| lإثارة أو طرافة أو أي شئ يشبه البداع أو الج 
 أستطيع وأنا مرتاح الضمير أن أقترح حذف بعض قصص هذا الكتاب ، أرض

  ] ، لماذا ؟ لنها قصة89الحكايا . مثلS ، قصة [ صديقي العزيز ، ص 
 مصطنعة مفتعلة ل يمكن أن تحدث في مدينة عمان ول غيرها من عواصم العرب
 . إنها ببساطة قصة من تلك القصص التي تحدث في مدن الغرب أو أمريكا . فما
 الذي دعا الدكتورة سناء أنj تكتب هذه القصة وهي غريبة عليها بعيدة عن نشأتها

 وموطنها وأساليب حياتها ؟ فل من عجب o إن j جاءت باردة ل تهز عصباS ول
 تستثير همة S أبداS . باردة باردة عديمة اللون والرائحة والطعم . لم أستطع أن

 أتعامل أو أتفاعل مع أحداثها ول إستسغت � تفصيلتها أصلS . فلتحذفj لنها
 أكبر نشاز من بين باقي القصص . في  قصة أرض الحكايا / تكلمت القاصة هنا

 وللمرة الولى بلسان رجل ، لماذا وماذا أفادت من هذا السلوب وماذا أضافت
 لحداث القصة من جديد ؟ كما أن a هناك قصصاS تصلح للطفال مع طرافتها

وقدرتها على إثارة القارئ ... منها :
 ـ قصة المتوحش / فيها مشابه من قصة آدم وحواء هناك في العالي في سالف

الزمان ... الطفلن كيكو و هيكو هما بالطبع الخوان قابيل وهابيل.
 ـ قصة المارد / فيها الكثير من أجواء قصص الف ليلة وليلة والقمقم والجني لكن

 دكتورة سناء طعمتها بنكهة حديثة تضع أمام قارئها كارثة الهنود الحمر الذين
أبادهم الرجل الوربي البيض الذي غزا قارتهم قادماS إليها من أوربا .

 نعم ، تحفظاتي على بعض هذه القصص ل ي�نقص من قدر وأهمية باقي القصص
 التي أبدعت فيها دكتورة سناء كما سأبين لحقاS . حين تبدع سناء أراها في القمم

 ولكن حين يخونها ملهمها (( جبريل ))  ل تتواضع ول تحني هامتها العالية



ما S رافعة الرأس مع الصرار على نشر ما كتبت . أفنعتب� عليها أم  فتمضي ق�د�
 على ملكتها البداعية أم نلعن (( جبريلها )) الموحي والملهم ؟ أخانها جبريل� عن

 سابق عمدo أم تراه ضعف ولم يعد ذاك الجبار الموحي الذي صحب سناء في
 تجلياتها الرائعة التي تأخذ بمجامع القلوب ؟ ل عليك قارئي العزيز ... ل تlه�ن j ول
 تحزنj فأمامنا مشوار طويل م�ضن o شاق نتعرف خلله على جوانب أخرى ساطعة
 الضوء والسناء من عوالم قص وسرد سناء . فمن أين أبدأ وكيف أبدأ ؟ هذه هي

 مشكلتي العويصة التي تواجهني كلما حاولت� التصدي للكتابة عن نصوص
 المبدعات والمبدعين . أشعر أنها أكبر مني وأكبر من كل طاقاتي وكل قدراتي

. Sوهي محدودة أصل
بعض خصائص كتابات سناء  

 أول / حين تكتب سناء وهي على قناعة تامة وثقة بما تكتب فإنها تحم|�ل هذه
 الكتابة بطاقات إبداعية يجمد بصر القارئ حيالها ويتخدر العصب ويسرح الخيال
 فيا لهذه الساحرة التي تكتب فتنخرق الح�جب وينشق القمر أو يكاد . البداع في
 نظري من المعجزات التي يعجز البشر ويقصر عن القدرة على تفسيرها . ذاك
ل أبداS . تماماS كما  لنها عصية على الشرح والتفسير والتأويل . المعجزة ل تؤو|
 ينشق السحاب فيهطل المطر مع الفارق الكبير : العلم يعرف ما فوق وما وراء

 السحاب ويعرف متى وأين ينشق وينخرق هذا السحاب .الدكتورة  سناء كامل هي
اصة السمت العالي المستوى والفق غير المتناهي . ل نزول من عل o ول  قص|

 هبوط في المدر|جات  ول إسفاف أو حشو فيما تقدم من إبداعات وهنا مركز
 إهتمامي. كل كلمة تأخذ مكانها الطبيعي المخصص لها . فراغها في المكان

 يلتقطها بفعل قوة جاذبة مصدرها روح البداع الكامن في أعماق روحها . سناء
 ظاهرة ملفتة للنظر حقاS . ألفاظها قطع وأجزاء من كيانها الروحي المزدوج التركيب

 والهندسة البنائية : الظاهر والمخفي ، البسيط والمعقد ، الخالص والمتداخل مع



 عناصر الجسد ، الساكن والمتحرك ، الصامت والناطق . من هذه الثنائيات يأتي
 إبداع سناء كما إخال� . ولكل مبدع ومبدعة ثنائياتهم الخاصة بهم والتي تميزهم

 عما سواهم من الكتاب والكاتبات المبدعين والمبدعات . كلمة ( روح ) بهذا الشكل
 المسطح المستوي المتواضع ل تكفي ول تفي بأغراض  فهم آليات البداع لدى

 المبدعات والمبدعين . بلى ، نفهمها وهي في صلب ثنائياتها وفي مجرى
اS ونفرة� ، إنجذاباS وتباعداS . نفهمها في  تفاعلتها الكيميائية وفي تشابكاتها  شد|
 لحظات التفاعل بين حالتي السكون والحركة ، وفي حالتي الصمت والنطق

 بالصوت العالي ، في خضم إرتفاع درجة الحرارة وهبوطها أثناء التفاعلت وخلل
 قوتي الفعل ورد الفعل . تختلف عناصر هذه اللوحة من كاتب لكاتب من حيث
 الوضوح وقوة التأثير والتأثر وعمق الجذر الروحي فيهم ومدى قدرتهم على تتبع
 وفهم ما يجري في دواخلهم من صراعات وتفاعلت ومن ثم ترجمة رموزها إلى

 كلمات يفهمها القارئ أو يستنبط معانيها أو يدرك مجازاتها وإشاراتها الفنية . هناك
 تفسير أو إجتهاد في محاولة لفهم طبيعة البداع وشروطه ومستلزماته . يعتمد
 البداع على المماحكة والتشابك المتبادل العنيف بين مستويين يصطرعان في

 عمق روح الكاتبة والكاتب . بين مستوى ما هو كائن لدى هؤلء الكتاب والمستوى
 الذي يطمحون لبلوغه أوالذي يريدون أن يكونونه . الكائن الراهن ـ الكائن الذي
 سيكون . كلما كان الفرق ما بين مستويي هذين المتغيرين عالياS أو كبيراS كلما

 كانت هم|ة الكاتبة أو الكاتب أعلى ، فالتناسب الحسابي تناسب إطرادي ، أي تعلو
 الهمة كلما كان الفرق عالياS بين ما هو كائن وما سيكون . تستنزف هذه الفجوة أو
 الهو|ة طاقات من يتصدى للبداع فيخترقها إختراقاS بطولياS لنقاذ نفسه إذ يحس بأنه
 يختنق وخلصه بتجاوز هذه الفجوة فإنj أفلح بتجاوزها فقد أصاب الهدف وبلغ ما
 يتمنى من إبداع . البداع في هذه الحالة وليد إصرار المرء على قهر فجوة الفراغ
 الرهيب وهو يجالد ويجاهد ل لردم هذه الفجوة ولكن للرتفاع  وبلوغ خط النهاية



 العالي . تدور المعركة في فضاء شاقولي ل في فضاء أفقي لذا فالمجهود يكون
 أكثر من مضاعف ، جهد يستنزف الكثير من مخزون الطاقة الروحية للمبدع

 متسلحاS بما يملك من مواهب ثقافية ولغة أو لغات وتجارب وتمرينات في خوض
التحدي  الكبير للنتصار على الفجوة إياها مارة الذكر . 

 هل النساء أعمق روحاS من الرجال وأنa إجتماع هذه الثنائيات أو المتضادات
 والتفاعلت فيما بينها أكثر شراسة لدى النساء وأشد ضراوةS ؟ قد أجازف بالقول نعم

 ، ويترتب على ذلك أنa بنات حواء أكثر إبداعاS من بنيها وإنj كان الكم لصالح
 الرجال لكثرة عدد الكتاب في أوساطهم . وإنa لبداعهنa لوناS خاصاS وطبيعة خاصة
 ومذاقاS خاصاS يتفردنa بها ويتميزن عن الرجال . طبيعتها الجسدية والبايولوجية تحتم

هذه الفوارق . 
 ثانياS / الجنس ... الشهوة ... الجسد

 تتكرر هذه الثلثية في قصص كتاب ( أرض الحكايا ) لكنها بوتائر أقل بكثير من
 ورودها في قصص قافلة العطشى . وللحق ، فإن سناء بارعة أيما براعة في

 التصدي لهذه الثلثية أو لحد عناصرها وبأساليب تستلفت النظر وتثير
 العجاب . مlن ألهمها ـ وهي التقي|ة � ـ هذه القدرات غير العادية وكيف نجحت

lفي صياغة  ألفاظها وتراكيب جملها حتى ليشعر القارئ الرصين بما ل عهد Sدوما 
 له به من مشاعر وإغراءات الجنس ووسوسات الشيطان إبليس القابع تحت وخلف
 الجلود ؟ رشيقة جداS في إختيار مفردات الجنس وهيكلية الجمل ودقيقة في وصف

 الحساسات الداخلية لبطال قصصها ولقارئها على حد سواء . إنها قادرة على
 تحريك الطرفين معاS : موضوع القص وقارئ النص . تحركهما بنفس القوة

 فيتحصل لهما ذات التأثير الذي إستهدفته سناء . فهي بذا تفتح باباS جديداS في
 عالم القص ليس من سابق لها فيه . إنها تجمع الغائب والحاضر في فعل ل
 وجودl له إل على سطح الورق . الجنس في فلسفتها جامع الرواح والجساد



 بصرف النظر عن المسافة والقرب والبعد . بأسلوبها هذا تلغي سناء حاجز
 وسلطان الزمن فيتساوى فيه الكبير والصغير ، العجوز والمراهق ، وتنمحي الفوارق

 بين  المرأة والرجل . تذوب كما تذوب وتنتهي الفوارق الطبقية في المجتمع
 الشيوعي . إنها شيوعية جنسية ل من طبقات فيها ول من أضداد . تتحرك سناء

 هنا على عنصر المكان فقط عازلةS الزمان عنه وهما ل ينفصلن ، أبديان
 سرمديان فكيف بضربة ساحرة جمدت الزمن وحركت الفضاء المكاني ؟ البداع !!
هذه إحدى تجليات البداع لدى سناء كامل ، السيدة الشابة المحافظة المؤمنة . 

نماذج من (( جنسيات سناء )) .
أقدم مختارات مجتزأة من قصة  " الخصي " :

 [[ ... أما هو فيرى في جسد الجميلت تحدياS له ، أمام كل محظية أو جارية أو
 شريفة من شريفات القصر يرى دم l رجولته مسفوكاS دون رحمة ... يرى في تكليفه
lذاته لكي يكون lلكرامته فقد ح�رم أن يكون Sإستفزازا aبحراسة نساء القصر وحمايتهن 

 أميناS على نساء القصر . حرم رجولته ليهنأ آخر� إسمه السلطان برجولته . ح�رم أن
يمارسl ذاته ليحرسl مخدع آخرl يمارس نفسه بكل إشتهاء وشهوة ]] .

 تتكلم سناء عن مأساة رجل أخصاه السلطان لكي يخدم نساءه وجواريه وسراريه .
 أفقده رجولته لكي يتمتع هو السلطان برجولته بدون حدود . كيف نجحت دكتورة

 سناء في إختراق الممنوع فصو|رت مشاعر دواخل الرجل المخصي حين يجد نفسه
Sوإستفزازا Sله ، تحديا Sتحديا aلوجه مع جميلت القصر فيرى في أجسادهن Sوجها 
لبت عنوة S منه . بل ويرى الدم الذي أ�سيل منه جراء عملية  لرجولة فقدها ، س�
 الخصاء مسفوحاS تحت أقدامهنa أو ربما يلط|خ وجوههن a الضاجة بالصباغ

والدهون واللوان . أل يذكرنا هذا الموقف بقول الشاعر :
كالعيس� في البيداء� يقتلها الظما

والماء� فوق ظهورها محمول� 



 يخدم الجواري وباقي النساء ليطأهن a السلطان ... أما هو الحارس المين فنصيبه
 منهن a الهوان والذل والنكسار . لقطات ومشاهد بارعة  رسمتها سناء بدقة لتقريب

 الكارثة من وجدان وعين القارئ . تنتقل سناء من حالة خصي |o واحد إلى وضع
 مجموعة من خصيان القصر فتدخل عالمهم المأساوي لتصف لنا مشاعرهم

 وأمنياتهم التي هيهات أن تتحقق . محرومون من أعضاء الذكورة لكن a السلطان
 عاجز � عن حرمانهم من الحلم والتخيلت والماني السرابية المريضة . ما قالت

 سناء بهذا الصدد ؟ [[ ... كثيراS ما سمع خصيان القصر يتندرون بوصف نساء
 جميلت ويتبارون في لعق التمنيات الجميلة عن جدران مخيلتهم ، يتخيلون

 أنفسهم بأعضاء كبيرة نشطة تستبيح كل a جميلت القصر ]] . كيف وصلت سناء
 إلى دهاليز أنفس هؤلء الخصيان التعيسين ؟ أي خيال وظ|فت للوصول وإحراز

 كل هذا النجاح في وصف حال رجال أخصاهم مالكهم السلطان ؟ كيف عرفت أو
 خمن|ت أن أكبر أمنية لرجل مخصي هي أن يمتلك أعضاء جنسية كبيرة يتفاخر
 بها وربما ليستخدمها في ممارسة الجنس مع الجواري المحيطات به من جميع

 جهاته ؟ أحلم يقظة وتمنيات مساكين محرومين من عناصر رجولتهم التي ولدوا
 فيها ثم أ�نتزعت منهم . أجد في سناء بمثل هذه القصة ومثيلتها الكثير من أمارات

 وخصائص النبياء والرسل فضلS عن مقدرتها على إجتياز الموانع والحواجز
 وإزاحة الحجب والستار لتكشف لقارئها المخبوء مما يعرف وما ل يعرف . دخلت
 سناء هذا الم�دخل غير وlجلة ول حذرة وهو ميدان مخصص للرجال من الكتاب أو
 هكذا نفترض . ما الذي دفعها لتناول مثل هذه المأساة النسانية ؟ قد نجد الجواب
 أو بعضه إذا تذكرنا القصة التي كتبتها دكتورة سناء ضمن مجموعة قصص كتاب
 " أرض الحكايا " ... أعني قصة ( دقلة النور ) وكيف سخرت من مشايخ الخليج

 الثرياء الذين ينصبون خيامهم على رمال تونس ثم يلهون ويصطادون الطيور
 المهاجرة وربما الغزلن النادرة. كذلك ما قالت في قصة " الباب المفتوح " في نفس



 الكتاب . تقف سناء النبية ضد المظالم والملوك المستبدين ، تقف دوماS في صف
 المحرومين والبؤساء والمستضعفين في الرض وهؤلء المخصيون بعض � من

هؤلء.
قصة إكليل العرس

 لم تتكلم سناء في هذه القصة عن الجنس والشهوة والممارسات الجنسية لكنها
 ذهبت حولها مذهباS آخرl غاية في الذكاء والقدرة على إلتقاط أدق نأمات الرجل

 المحروم من الجنس وهو حاضر بين يديه . حلق نساء بارع في قصاته للشعر
 تزوره سيدات المجتمع وأغلبهنa ثريات . يبرع في قص شعورهن وتصفيفه وإغراقهن

  a وشعورهن a بغالي العطور . يعبث بالشعر ويمس الرقاب المترفة ويختار ما
ات والروائح والطيوب والدهان ولكن ... حين ينتهي  يناسب زبونته من القص|

 ون�زف العروس� من الصالون مباشرة S إلى عريسها ماذا يتبقى له منها ؟
 الحرمان ... الحرمان منها ومن كل ما إصطنع لها من فتنة وجمال ومغريات
 العطور التي تهي|ج دواعي الجنس في الرجال ... الحرمان الكامل سوى قبلة

 تطبعها العروس بطلب منه على خده . كيف ل يستهوي هذا الرجل المضحي
 والمخلص لمهنته ... كيف ل يستهوي زبوناته ولو واحدة منهن a ولماذا ؟ مأساته
 كامنة فيه ، في تكوينه الجسماني ... إنه رجل قصير القامة أعرج القدم !! عيبان
 فيه ورغم ذلك إنه هذا النسان العايب والمعطوب قادر على صنع الجمال والبهة

 لنساء علي|ة القوم في مدينته ولتكن العاصمة عمان أو سواها من العواصم .
 كالعيس في البيداء ... كل النوثة وإغراءات الجسد الممتثل الخاضع مختارا S بين
 يديه وكل أخيلة ليلة العرس وما أدراك ما ليلة العرس والدخلة وما يجري فيها حتى
 مطلع الفجر ... كل هذا يمر في خاطره ويساهم في صنعه لكنه محروم منه في

 نهاية المطاف . يخرج من الصفقة صفر اليدين فيا لخيبة الرجل وشدة بؤسه .
 يصنع فتنتة لكنه معزول عنها بأكثر من جدار وحصن . ل من عدالة على



 الرض !! ما الفرق إذا S بينه وبين ذاك المسكين الذي أخصاه� سيده� السلطان ؟
 كلهما في الواقع خصي£ أو مخصي| رغم أنفه . تعددت السباب والحرمان واحد .
 وتر� آخر� شديد الحساسية ضربته سناء بأنامل نبية حقيقية لتستنهض الهمم وتلفت
ق|ون والمعطوبون رغم آنافهم . الن كيف  النظار إلى ما يعانيه المحرومون والمعو|
 نجحت سناء في ربط المأساة ، مأساة ما في جسد الحلق من عطوب بموضوعة

 الجنس وما في جسد النسان من توق غريزي  لممارسته حسب مشيئة الحياة
lووفق نواميس الطبيعة التي ل يدوم � ول يستديم لها حال� من غير أن يمارس 

ت سناء هذا الموضوع بكل رهافة وبذوق  الجنسl الحياء� فيها بشراS وحيواناS ؟ مس|
 عالo يضاهي تأثير أرقى القطع الموسيقية في النفس البشرية  وأكثرها شهرة :
 سمفونيات بيتهوفن . قالت دكتورة سناء [[ ... تقف قبالته كل إمرأة تدخل إلى

  ، يداعب بشرتها ، يتفرس. يتأمل مواطن أنوثتهاصالون التجميل الذي يعمل فيه 
 مساماتها ، يعاين شعرها ثم يدير قرص جهاز التسجيل فيعج ¥ المكان بصوت

 إحدى روائع سمفونيات بيتهوفن . ل يسمح بأي ملحظة أو سؤال أو توجيه من
 تتناغم يداه� مع موسيقى السمفونيات ، يعزفأي أحد حتى من الزبونة نفسها . 

 . يتخيل الزبونةبيديه على أنوثة الزبونة كما يعزف الموسيقار على آلته الثيرة 
 إمرأته هو بالذات . يحاكي بألوانه قسماتها ، يداعب بأنامله شعرها ، يخلق

 وجلتها وألوانها كما يشتهي هو بالذات . ومع إنتهاء معزوفته السمفونية ينتهي من
 الزبونة ، يتركها آلهة S للجمال ، تطير الزبونة فرlحا S ورضى S بما فعل وتنقده

 o إلى حضن رجل lإكرامية سخية وتغادر الصالون لتطير
 ما ، ويبقى في فوضى أنوثتها المغادرة ]] . ما هذا الجمال الباذخ يا سناء ؟ ما

 هذه الروائع في إستكناه ومتابعة لواعج وأحاسيس وتمنيات الناس المحرومين ؟ ما
 هذا الدفاع الحار عنهم وبأساليب وتفصيلت متسربلة بآيات البداع ؟ كيف

 جمعت� تأثير الموسيقى السحري وحركة يد الحلق مشغولS بتجميل شعر العروس ؟



 ما الذي يخلق من العروس إحدى آيات الجمال ، الموسيقى أم إنسيابية حركة كفي
 هذا الحلق أم الثنان معاS ؟ أل تتحرك كفاه دون موسيقى ؟ أل تؤثر الموسيقى
 دون هذه الحركات ؟ تثير ل من شك |o مثل هذه التعبيرات غرائز القارئ فيحس

 بتأثير الموسيقى عليه ثم على إحساسات الزبونة نفسها . تسترخي العروس لتأثير
 الموسيقى فتنتشي أكثر لحركات كف حلقها فتنسى أنه قصير القامة أعرج القدم .

 من أين يأتيك مثل هذا اللهام يا سناء ؟ [[ يعزف بيديه على أنوثة الزبونة كما
 يعزف الموسيقار على آلته الثيرة ]] . يا سلم يا دكتورة سناء . إنك وا دكتورة
 في علم الجنس وفنونه وأسراره وكاشفة غوامضه وملحنة  أنغامه وألحانه . الجنس
 في نظر سناء موسيقى ل يجيد عزفها إل المهرة� الحاذقون حتى لو كانوا معطوبي
فر الخليقة وديوانها العظم والعازف على أوتار أسرارها وفنونها  الجسد . الجنس س�

  ، يعزفيعزف الحلق على أنوثة الزبونةوالكاشف لطبيعتها وقوانين تطورها. 
بأصابيع يديه تماماS كما يعزف الموسيقار على أوتار آلته بأصابعه 

( أو بفمه ، هناك جنس ي�مارس بالفم  ي�سمى
Oral Sex 

! ) . يمارسه الجنسان كلهما معا S أو بالتتابع 
.  S عزفه ، العود أو الكمان مثل  المرأة للحلق هي آلة العزف مثلما للموسيقار آلة �

 أوتار الموسيقار تماثل شعر زبونة الحلق . تماثل عجيب يتكلم فيه الشعlر� كما
 تنطق الوتار أجمل اللحون . بم l ينطق الشعlر، شعlر� الزبونة العروس ؟ يتكلم
لكتها . جمل  كاشفاS أنوثة المرأة وهي تتأهب لليلة الدخول بها ، ليلة تملكها أو م�

وع � منها وفيها الجنس والممارسات الجنسية والمقدمات حاضرة  موسيقية نادرة يض|
 جاهزة بشخص العروس وزينتها وأ�هبتها لللتحاق بعريسها . طقوس الجنس

 ومسبباته وعناصره كبيرة الحضور في صالون الحلق . إنه يعبق بشذى جسدين
 وعرق جهديهما في ساعة ممارسة هذا الجنس على فراش ليلة الدخلة . أنطقت

 سناء ما ل ينطق ، أنطقت الجماد فهي خالق كما أسميتها في مواضعl أ�خرl . أنها



 قادرة على إحياء الجماد أو الميت من الشياء . لم يفعل ذلك قبلها إل عيسى
المسيح كما ي�قال .

 ثالثا S / سناء النبية الثائرة على العسف والستبداد / سناء في صف المظلومين
والمستضعفين في الرض .

 سناء الكاتبة الخبيرة بالجنس وموسيقى الجسد تكشف لنا عlبرl قصصها عن وجه
 آخر لها ، هو وجه وطبع النبياء والمرسلين . إنها تقف بحزم وصراحة وجرأة ضد
 المظالم في الحياة وضد مسببي شقاء البشر المستضعفين . ل تستنكف ول تترفع

 عن هذا الصطفاف ول عن ولوج عوالم الفقراء والمحرومين والمضطهدين . تعالج
 هذه المسائل الجتماعية بآليات لفظية ووسائل فنية منوعة وإنj جاءت مختلفة  في

 مستوياتها عن تلك التي تعالج بها أمور الجنس والشهوات والجسد ، وذلكم أمر
 طبيعي متوقع بالنظر لختلف الموضوعات في المضامين والتفصيلت ودرجة

 قربها من قلب القاصة ومن دائرة إنتمائها الطبقي الجتماعي ثم تجاربها الشخصية
 في معاركها التي ل تخلو من ضراوة مع جسدها من جهة ومعاركها السياسية ـ
 الجتماعية من الجهة الخرى . الهداف والغايات هناك تختلف جذريا S عن

 الهداف والغايات هنا . أرى هذا المر طبيعياS منسجما S مع منطق الشياء في
 الحياة . فالموضوعات الجتماعية التي تعالج فيها مشاكل إنسانية هي موضوعات

ها وتعالجها بالملحظة الذكية والوصف البارع والتصوير المحكم .  خارجية تمس|
 تعالجها ولكن معالجة الطبيبة المختصة تفحص مريضاتها وتشخص عللهن دون

 أن تشاركهنa آلمهنa ل الجسدية ول النفسية . ل يجمعها بهنa أل مهنة الطب
 المزدوجة الفوائد لكل من الطبيبة ( مالية )  ومريضاتها ( الشفاء من المرض ) .
 أما الموضوعات الثانية ، الجنس ومشتقاته ، فأمر� ثانo وعالم آخر تتقحمه سناء

م الخبير العالي الختصاص . م العارف بأسراره ، تقحم الفارس المقدام ، تقح|  تقح|
 تخوض فيه ل بسماعة طبيبة وباقي أجهزة الكشف عن المراض الباردة المحايدة



 وإنما تخوضه بكامل ما تراكم في جسدها من تجارب : الناجح منها والخائب ،
ة  المتخم بالحب والجنس والظامئ  والمحروم والمتعطش للجنس . تخوضها القاص|

 العالمة بأحوال وطاقات الجسد  بكل إندفاعات وجنون وتمرد هذا الجسد الكامن
 فيها رغماS عنها والذي ي�ملي إرادته عليها شاءتj أم أبتj . إنه الطبيعة الكبرى . إنه

 الحياة على سطح الكوكب الرضي وإنه من تراب هذا الكوكب ومن مائه وهوائه
فأين وكيف المفر¥ منه ؟ أفلم يسبقنا أبو الطي|ب المتنبي للقول :

نحن� بنو الموتى فما بالنا
ربه�  نعاف� ما ل بدa من ش�

تبخل� أيدينا بأرواحنا
على زمان o هيl من كسبه�

فهذه� الرواح� من جو|ه�
وهذه الجسام� من تربه�

 أجلj ، ل تخجل الشجاعة سناء كامل من التطرق لمسائل الحب والجسد وشهوات
 هذا الجسد الذي فيه وعن طريقه تتواصل حياة الجنس البشري فهو نتاج الحياة

 ي�عيد بدوره إنتاج الحياة وليس من وسيلة لنتاج وإدامة الحياة إل عن طريق
 ممارسة الجنس بين المرأة والرجل فأي عيب أو معر|ة في هذا ؟ أل تمارسه

 الحيوانات علناS ومتى شاءت أو في مواسم محددة كما هو شأن القطط التي تهوى
ة المبدعة  ممارسة الجنس في شهر واحد بعينه هو شهر شباط ؟ حين تدخل القاص|

 سناء أجساد شخوص قصصها إنما تدخلها من خلل باب أو م�دخل واحد هو
Sل أكثر . ما دام تراب أمنا الرض واحدا Sجسدها هي بالذات ول تملك إل واحدا 
 في أغلب خصائصه وطبائعه فإنa أجساد البشر كذلك واحدة في طبعها وتكوينها



 وغرائزها . جسد القاصة هو جسد بطلة وبطل قصها . فحين تصف شهوة جسد
 بطلها أو بطلتها إنما تصف وتعبر عما في جسدها من شهوة وغرائز ونوازع

وحاجات يجب أن تقضيها بفعل قوة إرادة الحياة والطبيعة المادية.
 الن ، أين نجد سناء النبية الثائرة الروح والمعنويات بعد أن كشفنا بعض قدراتها

 النادرة في كشف الجسد وتشريحه وتفسير تطلعاته التي ل من راد لها ؟ وجدتها في
القصص التالية :

قصة الثورة /
S تأتي هذه القصة في كتاب " أرض الحكايا " بعد قصة " الخصي " مباشرة 

 فكلتاهما ثورة ضد الظlلlمة المتخمين وإن إختلفت السباب والوسائل . ل أعود ثانية
  S لقصة الخصي ، فقد أزعم � أني أوليتها ما تستحق من إهتمام في بداية هذه

 المقالة . ما جوهر قصة " الثورة " وما وجه الطرافة والمفاجآت فيها ؟ إسم القصة
 ( الثورة )  لكنa المبدعة سناء كامل ل تنسى أطروحتها الرئيسة ومحور إنشغالتها

 في الغلب العم مما كتبت ونشرت من قصص : الجسد ... الحب . الجسد
د بقو|ة o البشرl حيناS ويفرقهم بعنف o عن بعضهم أحيانا . مجموعة من الشباب  يوح|�

 جمعها بهم شظف العيش وقساوة الحياة لكنها كانت المتفوقة فيهم عليهم . عاملتهم
 أجمعين كأصدقاء لكنهم ما أرادوها إل جسداS ... رفضت هذا النمط من الصداقات
ت عنهم فنقموا منها وشكلوا جمعية  أو العلقات غير المتكافئة ... رفضتهم وإنفض|
 لمحاربتها والثورة عليها [[ هيa ]] . الصراع التراجيدي الزلي بين شروط ومتطلبات

 الصداقة النبيلة النقية الخالصة المتجهة نحو السماء ، ودواعي وهواتف ونداءات
 الجسد الرضي المتجهة دوماS نحو الرض ... بإتجاه أصله وأساسه وتأريخه .
 حقد الزملء الصدقاء عليها فأعلنوا الثورة مطالبين بسقوط قلبها وتجمعوا قرب
 منزلها يهتفون عالياS بسقوط أحد الطغاة ، طاغية ما . أعجبتها الفكرة فوجدت
 نفسها جاهزة بقوة الفطرة والنتماء الطبقي وما تعاني من صعوبات في حياتها



 للنضمام إلى هذه الثورة وهؤلء الثوار الذين يشاركونها في ذات الوضاع
 الجتماعية السيئة من فاقة وإدقاع وعوز . الفقر والحرمان والجوع هي وقود ونار
 الثورة . إنضمت إلى مجموعة الثائرين بتلقائية وقوة تأثير القاسم المشترك العظم

 وشرعت تهتف أعلى من أصواتهم بسقوط الطاغية دون أن تدري إنها إنما هي
 المقصودة بهذا الطاغية ل غيرها! أية مفارقة مضحكة ـ مبكية صممتها سناء بكل

 هذا الذكاء والقدرة والكفاءة . إنها المرأة سر وأم الحياة كل الحياة . إنها النقاء
 المثل وقائد الجموع المحرومة والمهضومة وإنها هي ل غيرها من يصنع ويجه|ز

 ويحمل الطعام للبشر منذ لحظة ولدتهم حتى ساعة دنو أجلهم . إنها حارس
 وحامي السلم على الرض . إنها الم والخت والزوج والبنة والصديق

 الصدوق . تضامنت دون أن تعرف التفاصيل مع هؤلء الثوار ظانة S أنهم ثائرين
 على ظالم طاغ o فها هو الرابط القوى الذي يشدها لجموع المظلومين والجائعين

 والنتفاض على مlن ظلمهم ومlن حرمهم ومlن إضطهدهم . يثور بعض الناس
 ضدها فتضع نفسها في مقدمتهم حاملةS راية الثورة . فلتتكلم سناء الثائرة بألفاظها

 هي لتقصa علينا تفصيلت ما حلa بها وباقي الجموع التي تعاطفت معها في
 ثورتها من سجن وتعذيب . سأختار  مقتطفات o مما قالت سناء بشأن الثورة من
 كلم ل يجيده إل سياسي محترف جربa السجون ودفع ثمن نضاله السياسي ـ

الجتماعي . 
 [[ ... ولكنها لم تحبa  أحداS منهم مع إنها أحبتهم جميعاS . أحبتهم أرواحاS فأحبوها
 جسداS . أحبتهم أصدقاءl فأحبوها إمرأة S . أرادتهم داعمين فأرادوها حبيبة ... إتفق
S مقدسة Sي�علنوا ثورة jكما قرروا أن ، " aالجميع على تأسيس جمعية لمناهضة " هي 
دا S على " هيa " أن  ضد " هيa " وقرر زعيمهم الروحي وهو أكثر مlن أظهر توج|

 تكونl الرصاصة الولى من فمه هو أمام بيتها ... أدهشها إجتماع الصدقاء حول
 بيتها وعرفت من الجيران أنa الصدقاء قد أعلنوا الثورة ضد طاغية ما ، أعجبتها



 الفكرة ... تركت ما تحمل� جانباS وأخذت تهتف عالياS مطالبة S بإسقاط الطاغية التي
 كانت تعرف تماما 8 أين ينتهي الثوار بعد كليطالب الصدقاء بإسقاطها مع أنها 

  ... تحم|س الصدقاء ونسوا تماماSنداء إسقاط لقوى الظلم وأعلم الستبداد
 جمعية مناهضة " هيa " ونادوا بصدق بسقوط الفقر والظلم والحرمان ، جابت

 كانت هي والصدقاء حيثالثورة كل البلد وهتف الكل ¥ بإسم الثورة . وفي المساء 
  . كانت مؤمنة بعدالة قضيتها على الرغم من وقع السياط المؤلميكون� كل الثائرين

 ، أما هم فكانوا يلعنون " هيa " التي أوصلتهم إلى هذا المكان . وفي هدأة الليل
 وضعوا البنود الرئيسة لجمعية مناهضة " هيa " كما قسموا حقائب الجمعية وسم|وا

العضاء الدائمين 
فيها ]] .

 ما أروعك يا سناء ، أيتها الستاذة الجامعية الشابة ، ما أروعك من نبية ثائرة وما
 أعظم قدراتك على إلتقاط قوانين الحركات الجتماعية وصياغتها في قوالب حديثة
 معاصرة يتجاوب القر|اء معها تجاوب قلب مع قلب . كيف ومنذ البداية ميزت� ما

 بين الصداقة الخالصة بين الرجل والمرأة وبين شبق الرجال للجسد دون أي إعتبار
 للصداقة ؟ كيف قادتك هذه العلقة الملتبسة التي يصعب حلها في الغلب العم

 من الحالت إلى التضامن مع الثائرين حتى لو كانوا ثائرين ضدك ؟ كيف إلتبست
 عليك� المور فلم تستطيعي التمييز في لحظة إشتعال الغضب المقدس بين الثورة

 عليك والثورة ضد من ظلمك وتعسف بالخرين ممن يشاركونك سوء الحوال
 المعيشية ؟ كيف قلبت�  سياق المور من ثورة ضدك إلى ثورة ضد غيرك ؟ وكيف
 إنقلب عليك في آخر المطاف الذين تضامنوا  في بعض مراحل ثورتك معك فعادوا

 وأشهروا عداوتهم ضدك ؟ كيف تابعت� هذه التحولت التي تنطوي على أبعاد
 سياسية يعرفها من خبر السياسة وخاض غمراتها ول سيما النكوص والنكفاءات

 السياسية والنقلب على المبادئ وخيانة رفاق الثورة ؟ عب|ر ت دكتورة سناء كامل



 عن هذه الظواهر كلها بأسلوب أدبي راقo دون اللجوء إلى إستخدام العبارات
jوالشعارت السياسية الطنانة الكبيرة الحجم الفارغة المحتوى مما شاهدنا ولم نزل 

 وعاصرنا في حياتنا وفي مختلف الجيال والحداث . ما الذي دعا دكتورة سناء
 إلى خوض معمعان هذه التجربة وهي على ما إخال إنسانة غير مسيaسة ما كانت
 يوماS عضواS في حزب ثوري ول في منظمة إرهابية ، فهل أعجبها نموذج جيفارا أو

 هوشي منه أو ماوتسي تونغ وغيرهم ممن نعرف من الثائرين في التأريخ منذ
 سبارتاكوس قائد ثورة العبيد ضد عبودية إمبراطورية روما القديمة ؟ . ما الذي
 ي�غري فتاة مرفهة ناعمة الحياة وكاتبة موهوبة لنj تركب هذا المركب الصعب

 الخطر البعاد والعواقب ؟ هل نجد الجواب في موهبتها بالذات ؟ الموهبة ماركة
 عالمية وظاهرة أممية عابرة للقارات والزمنة تجتمع فيها إنسانية النسان أينما كان

o بل كان ( لورد ) أراض Sما كان تولستوي صاحب رواية الحرب والسلم فقيرا . 
 شاسعة وز|عها على فقراء الفلحين طواعية S . موهبة سناء أرغمتها وقادتها وأغرتها
 أن تجر|�بl الثورة ولو على الورق وأن تقاتلl الطغاة ولو بسيف دون كيخوت الخشبي

 وحصانه الهزيل . الماني تتحقق في مجرى حركة التأريخ ، فإنj لم يحققها فرد �
Sيتداولها البشر جيل Sما أفلح غيره في تحقيقها . تبقى راية النسان� مرفوعة عاليا 

 بعد جيل . تتداولها أيدي الموهوبات والموهوبين بالفكر والقلم إنj عجز وإنكفأ
المقاتلون بالسيف وبالرمح . 

قصة " الجدار الزجاجي "
 تتجلى في هذه القصة موهبة سناء الدبية ومصداقية عمق شعورها النساني

 ورهافة مرآة روحها التي تلتقط و تعكس قضايا الناس على سطحها ثم تنتقل هذه
 القضايا متغلغلة S في أعمق أعماقها إنسانة S وإمرأة S ومثقفة S وكاتبة متعددة

 على رأس أولويات رسائلها المتعددة الجوانب قضية النسان المظلوم. المسؤوليات 
 التعيس واليتامى ومحرومي المهات أو الباء . ل وجودl لعذاب الجسد وحرمانه



 الجنسي في هذه القصة أبداS وهو إستثناء نادر كما أحسب . تسرد دكتورة سناء في
رما من أمهما بعد إذ j طلقها أبوهما وما وقع  هذه القصة مأساة طفل وطفلة ح�
 عليهما من ظلم وتعسف زوج الب وإهمال هذا الب لهما وكيف إنتهى بهما

 المصير إلى الموت إحتراقا S بالنار بالنسبة للطفلة ( عيشة ) وتجمداS ببرد ثلوج
 الشتاء بالنسبة لخيها الطفل ( شاهر ) . النار والجليد ... الحرارة والبرودة كلتاهما
 تآمرتا على مصيري طفلين بريئين جردهما الب من أمهما ووضعهما تحت رحمة

 إمرأة ل يعرف الرحمة l قلب�ها إنj كان في صدرها ثمة من قلب حي نابض .
o عما سببه طلق الم من محن Sعدة ، ففضل Sعالجت سناء في هذه القصة أمورا 
 ومآس o لطفلين يافعين عالجت مسألة نفسانية وظاهرة شائعة في عالم الطفولة أل

لlس البول )  أو التبول اللإرادي . الخوف أو الغيرة المكبوتة lوهي ظاهرة ( س 
 يتسببان في هذه الظاهرة . كان الطفل ( شاهر ) خائفاS وجل S يعاني ما يعاني من

 تعسف إمرأة أبيه التي سجنته بين زجاج وقضبان أحد شبابيك الدار . للزجاج
 قصص وغصص لدى هذا الطفل الغض . الغصة الكبرى الولى أنa هذا الزجاج

 وهو شفاف حرمه من متعة النظر والتطلع ملياS في وجه أمه التي أ�رغمت على
 مغادرة دارها وطفليها وأ�ركبت في سيارة تاكسي إلى حيث المصير المجهول .

 الزجاج الشفيف يغدو جداراS من العتمة والظلم لهذا الطفل البائس يحجزه عن أعز
 الناس عليه :  والدته التي حملته وlهناS على وهن o ومن ثم أنجبته ليكون تعيساS في

 حياته معانياS من ظلم زوج أبيه وسجن فرضته عليه يقضيه بين قضبان حديد
تمة S من سواد لياليه . كيف ل يتبول على نفسه lوصفائح زجاجية يراها أكثر ع 
 ويفقد السيطرة على عضلت جهازه البولي ؟ من أين تأتيه مثل هذه السيطرة

 وكامل جسده خواء وتعاسة ومسغبة وإهمال من شارك في عملية إنجابه / والده ؟
 مlن يتحمل عبءl كل هذه الضغوط ؟ جسده قطعة إسفنج صغيرة تمج ¥ ما فيها من

 ماء إذا ما تعر|ضت لقل  ضغط خارجي . الضغوط الخارجية على النسان قد



 تورثه الجنون بفقدان العقل . الزجاج الذي تشف الحياة المتحركة من خلله ، هذا
 الزجاج يساهم أخيراS في عملية قتل الطفل شاهر حيث يتجمد ملتصقا S به طوال

 ليلة باردة ندف الثلج فيها حتى مطلع الفجر !! نام هناك خارج منزل معلمه النجار
 الذي كان مقفل S في تلكم الليلة المشؤومة  بسبب ما فيه من عزة نفس وكبرياء

 منعاه من دق باب الدار ليطلب من أصحابه  قضاء ليلتة فيه . فضل الموت على
Sأرى في هذا الطفل شاهر نموذجا . Sكسيرا Sعلى الحياة ذليل Sالحياة ، الموت عزيزا 
 لكل الطفال ... بل ونموذجاS مصغراS لكل الرجال في الحياة . إنه مشروع لكبرياء
 تقدسه الكاتبة وتتبعه منذ البدايات لتضعه أمام عيوننا ولنتخذ l منه المثال الملهم
 والقدوة الحسنة . أفلم أقل أكثر من مرة إنa سناء كامل نبية ورسول هاد o وبشير
 ونذير ؟ ظلي في المقدمة يا سناء قائدة S ومرشدة وأنت لنت� الجديرة بكل هذا .
 لقد ركزت� على مأساة الطفل شاهر وقصته على حساب قصة شقيقته المسكينة
 التي أحرقت بالنفط والنار نفسها خلصاS مما هي فيه من كارثة وظلم . إنتحرت

 قبل الوان ... تخلصت من الحياة التي ما كانت أصلS حياةS . إنسحبت منها في
 عملية إحتجاج صارخة تتكلم بنار ولهب يضيء ظلم الحياة ويفضح ظلم النسان
 لخيه وإبنه النسان . حرارة النار وضوء اللهب أما يكفيان ليقاظ البشر وتوسيع
ق عيونهم ليروا ما يدور حولهم وخللهم وما في دواخل نفوسهم ؟ حتى هنا ، lد lح 

 وقبل أن تلفظ شقيقته آخر أنفاسها راقدة في المستشفى ، واجه شاهر الزجاج
 وجدران الزجاج . كانت شقيقته راقدة تحت العناية المركزة فيما يشبه صندوق زجاج

 . الزجاج الزجاج يلحقه أن|ى ولى . الزجاج البالغ الشفافية يمنعه من رؤية من
 يحب . يحول بينه وبينهم . عزله إبتداء S عن أمه وعزله عن الشارع الذي ينبض

بالحياة وها هو يفصله عن شقيقته وهي من الموت قاب قوسين أو أدنى .
 وجد الطفل شاهر عملS بسيطاS في محل للنجارة أنقذه بما درa عليه من مداخيل

. S متواضعة من عسف إمرأ ة أبيه وإهمال هذا الرجل المحسوب على الباء خطأ 



 ترك منزل أبيه ولم يبق l فيه من أحد بعد إنتقال شقيقته إلى العالم الخر بمحض
 إرادتها الشجاعة . وجد له سكناS يؤيه [ تحت السلم السمنتي في إحدى المدارس

 القديمة ] . توقف سلس البول اللإرادي بمجرد أن ترك الطفل ( شاهر ) بيت الذل
 والقهر والجوع والهوان وصار يكسب قوت يومه بكده وتعب جسده وكفيه

 الصغيرتين . هل كان يتبول في بيت أبيه على نفسه وفي فراشه الحقير لكأنما كان
 يقصد التبول على م|ن فيه ؟  على من قهره وأذله وتسبب في إنتحار شقيقته

 الوحيدة ؟ العقل الباطن يفعل ما يشاء وفقاS للياته الخاصة التي تبدو غامضة
رة أو مبررة . كان بتبوله على نفسه يقصد إذلل هؤلء الناس ول سيما aوغير م�فس 

 الب الذي أنجبه . كان يعني إهانتهم بطريقة ووسائل ل تسبب له أذية . كان
Sلرحيل أخته وإنتقاما Sيبول في خياله على رؤوسهم وفي أفواههم وعلى فراشهم ثأرا 

منهم على شدة قسوتهم . 
 في كتاب ( أرض الحكايا ) قصص أخرى فيها لمسات شعرية إنسانية باذخة

ى بها هوس  تناولت فيها الدكتورة سناء موضوعة الحب بين رجل قعيد وإمرأة أد|
 حب الطيران إلى أن تنتهي شبه حطام . كان نموذجها الملهم هوالندلسي ( عباس

 بن فرناس )  الذي حاول قبلها أن يطير بأجنحة من الشمع ... قذف نفسه من
 أعلى جبل فطار ولكن ... ما أن إرتفعت حرارة أشعة الشمس حتى ذاب الثلج

 فسقط إبن فرناس على الرض  قتيلS . أهذا جزاء مlن يحاول الطيران بدون وسائله
 الصحيحة ؟ أهذا جزاء الماني الوردية التي تداعب أخيلة بعض الطامحين من

 الناس إلى أعالي المور ؟ الطيران أساسا S للطيور والطيران رمز للحرية ...
 للنطلق والتحرر من أسار قوة الجذب الرضي . هذه كما أراها هي الفكرة

 المركزية في مخطط سناء وتصميمها لعناصر قصة ( الطيران على إرتفاع ...
 دقة قلب ) . إنها معنية بالحرية المثالية المطلقة للنسان ذكراS أكان أو أنثى .

 الحب موجود يفعل أفعاله السحرية حتى بين المقعدين المعطوبي الجساد . الحب



 ظاهرة كونية تأتي بالقصد أو بالصدفة العمياء. الحب جاذب ومنجذب إليه ما
 دامت قوة الجذب الرضي تفعل فعلها في النسان وباقي الظواهر الطبيعية .

 المطر يسقط للسفل وليس للعلى وكذا الحجر والطائرات التي يصيبها خلل
طيرانها عطب � . 

 أنهي مقالي هذا كما بدأته بكلم للفيلسوف اللماني نيتشة حول البداع
والمبدعين :

ن الشعوب إل المبدعون الذين نشروا اليمان والمحبة فأتوا بأجل |� aما كو ... ]] 
  . من كتاب هكذا تكلaم زرادشت . ترجمه عن اللمانية74خدمة للحياة  / صفحة 

فليكس فارس . دار القلم . بيروت ، لبنان ، بدون تأريخ ]] .

 كتاب أرض الحكايا .  مجموعة قصص للدكتورة سناء كامل شعلن . منشورات
.2007نادي الجسرة الثقافي الجتماعي ، قطر / الطبعة الولى 
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